
  
  

  

   
 
 
 

 
 

 
 

  
  
  





  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٦٥

 

 

إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور 
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا 
ًهادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا 

 .عبده ورسوله
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   .]٧١-٧٠: الأحزاب[
   فإن أصدق الحديث كتاب االله وخير الهدي هدي ،

ا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ، وشر الأمور محدثاتهح محمد
 .ضلالة، وكل ضلالة في النار؛ وبعد

 »اĿامع لعبادة االله وحدهالأصل «فهذا تعليق مختصر على رسالة 



 

 ٢٦٦

 
ِّ تعالى، وصل $لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب 

 .، وعلى آله وصحبه أجمعينحاللهم وسلم وبارك على محمد 
 
 

  وكتب         
 

  ه٢/٥/١٤٣٥      
  م٣/٣/٢٠١٤     
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هو الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن 

 .)١(علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد التميمي
 

 .)٢(هـ في بلدة العيينة من أرض نجد، ونشأ فيها١١١٥ سنة $وُلد 
 

غه العشر، وكان حاد الفهم، سريع الإدراك قرأ القرآن قبل بلو
َّيتعجب أهله من فطنته وذكائه، ثم اشتغل بالعلم وجد في طلبه، وبعد  َ

ًبلوغه قدمه والده إمام ا في الصلاة، ثم حج، وأقام بها شهرين، ثم رجع ّ
إلى بلده واشتغل بالقراءة على مذهب الإمام أحمد، ثم رحل إلى 

 .)٣( إلى الأحساء فسمع من مشايخهاا، ورحلًالبصرة والحجاز مرار
 

 : )٤(أخذ العلم عن عدة مشايخ أجلاء وعلماء فضلاء؛ من أشهرهم
                                 

 ).١٦(، للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف، صـ »مشاهير علماء نجد«: انظر )١(
 ).١٧-١٦(ـ السابق، ص: انظر )٢(
 ).١٧(السابق، صـ : انظر )٣(
 ).١٧(السابق، صـ : انظر )٤(



 

 ٢٦٨

 
 أبوه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان. 
 الشيخ عبد االله بن إبراهيم بن سيف النجدي. 
 الشيخ العالم محمد حياة السندي المدني. 

 
ًريملاء التي كان يعمل فيها قاضيُعند ما انتقل والد الشيخ إلى ح َ ا َْ

هـ، ثم ١١٤٣ا؛ وذلك سنة ًبدأ الشيخ ينشر الدعوة إلى التوحيد جاهر
ْغادرها بسبب تآمر نفر من أهلها عليه لقتله، ثم توجه إلى العيينةَ  َ ُ
وعرض دعوته إلى أميرها عثمان بن معمر الذي قام معه بهدم القبور، 

زانية جاءته معترفة بذلك، فلما كثر والقباب، وأعانه على رجم امرأة 
القيل والقال من أهل البدع والضلال شكوا إلى شيخهم رئيس بني 
خالد فكتب إلى عثمان يأمره بقتله أو إجلائه، فأمر بإجلائه، فخرج 

ا على عبد االله بن سويلم، ثم ًالشيخ منها وهاجر إلى الدرعية فنزل ضيف
، وكان عليها الأمير محمد بن انتقل إلى تلميذه الشيخ أحمد بن سويلم

 .سعود، وكان كغيره من الأمراء يسمعون عن الشيخ، ولم يسمعوا منه
علمت زوجة الأمير بقدوم الشيخ، وكان قد هداها االله، وسمعت 

إن هذا الرجل غنيمة ساقها االله لك، : بدعوته، فقالت لزوجها الأمير
قولوا : ه؛ فقال لهافأكرمه وعظمه واغتنم نصرته، فما زالت به حتى أقنعت

يريد أن يعذبه، أو يقتله، ولكن : إذا طلبته قال الناس: له يأتيني، فقالت
اذهب إليه أنت كي يقدره الناس، فذهب إلى الشيخ، فعرض الشيخ 

 صدره للدعوة، ومن ذلك الوقت قامت عليه دعوته فشرح االله 
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َّالدعوة في الدرعية، وجلس الشيخ للتدريس، وصار الطلاب ِ ْ  يتوافدون َّ

 .)١(اًا وغربًعلى الشيخ؛ فنفع االله بالشيخ الناس في البلاد شرق
 

 :)٢(صنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب مصنفات كثيرة، من أشهرها
كتاب التوحيد فيما يجب من حق االله على العبيد. 
أصول الإيمان. 
فضل الإسلام. 
كشف الشبهات. 
مسائل الجاهلية. 
مختصر زاد المعاد. 

 
كان عبد الوهاب «: قال سليمان أخو الإمام محمد بن عبد الوهاب

لقد :  يتعجب من فهمه وإدراكه قبل بلوغه، ويقول- محمد: أي- أبوه 
 .)٣(»استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام

ى وأنشد العلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني فيه قصيدة أثن
 .)٤(عليه فيها بقيامه بالتوحيد وبإلزامه من تحت يده إقامة شعائر الإسلام

                                 
 ).٢٥-١٨(، صـ »مشاهير علماء نجد«: انظر )١(
 ).٢٦(السابق، صـ : انظر )٢(
إسماعيل بن محمد بن ماحي ، للشيخ »حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب«: انظر )٣(

 ).١٣١(السعدي، صـ 
 ).١٣١(صـ السابق : انظر )٤(
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 من العلماء المحققين العارفين: وأثنى عليه العلامة الشوكاني، فقال

 .)١(بالكتاب والسنة
شديد التعصب للسنة كثير الإنكار : وأثنى عليه الألوسي، فقال

ين بالمعروف من العلماء الآمر على من خالف الحق من العلماء
 .)٢(الناهين عن المنكر

ِولما امتلأ وطابه من الآثار وعلم السنة وبرع في «: وقال ابن بدران ّ َْ ََ َْ ََ
ُمذهب أحمد أخذ ينصر الحق ويحارب البدع ويقاوم ما أدخله  َ َْ ْ َ َْ َ ْ

ّالجاهلون في هذا الدين الحنفي والشريعة السمحاء
ِ َِ َّ َْ وَلم يزل مثابرا .. .َ

َعلى الدعوة َ إلى دين االله تعالى حتى توفاه االله تعالىْ َ ََ َ ََ َّ َ ِ«)٣(. 
فأصبح ابن عبد الوهاب ذا شهرة طبقت العالم الإسلامي «: وقال

ا من الزعماء المؤسسين للمذاهب الكبرى والمغتربين ًوغيره معدود
 .)٤(»بفكرهم أفكار الأمم

 
َّتوفي الشيخ في الدرعية سنة  ِ ْ آخر شهر شوال، هـ يوم الاثنين ١٢٠٦َّ

وصلي عليه في بلدة الدرعية؛ ورثاه جمع من العلماء منهم الإمام محمد 
 .)٥($بن علي الشوكاني 

                                 
 ).١٣٣(السابق، صـ : انظر )١(
 ).١٣٨(السابق، صـ : انظر )٢(
 ).٤٤٧(، لابن بدران، صـ »المدخل«: انظر )٣(
، للشيخ محمد بن الحسن الحجوي »الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي«: انظر) ٤(

)٢/٤٤٦.( 
 ).٢٦(، صـ »مشاهير علماء نجد«: انظر )٥(
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  متن الرسالة
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  ]معنى العبادة، وأنواعها إجمالا[

$ 

 ثالطاعته بامت: ُفما اĿامع لعبادة االله وحده؟ قلت :فإن قيل
  .أواɏره، واجتناب نواهيه

من : فما أنواع العبادة الŧ لا تصلح إلا الله؟ قلت :فإن قيل
أنواعها، اȀȅء، والاستعانة، والاستغاثة، وذبح القرɊان، واǽذر، 
 واłوف، واɎرجاء، واǻوȣ، والإنابة، واŋحبة، واłشية، واɎرغبة،

 واǻذɎل، واǻعظيمواɎرهبة، واǻأȄ، واɎرȠوع، واɎسجود، واłشوع، 
.اȆي هو من خصائص الأɎوهية 

  ]معنى العبادة، وأنواعها إجمالا[

M L K J I H G ﴿ :قوȄ تعاƤ :ودǾل اȀȅء
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   ﴾32456﴿ :قوȄ تعاƤ :ودǾل الاستعانة
  .]٥:الفاتحة[

  ! " # $﴿ :قوȄ تعاƤ :ودǾل الاستغاثة
 .]٩:الأنفال[   ﴾%

£ ¤ ¥ ¦ § ﴿ :قوȄ تعاƤ :ودǾل اȆبح
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Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ﴿ :قوȄ تعاƤ :ودǾل اɎرجاء
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ï î í﴾   ]١١٠:الكهف[.  
ȣوǻل اǾود: Ƥتعا Ȅقو: ﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï 

Ô﴾   ]٢٣:المائدة[.  
   ﴾¬ ® ¯ ° ±﴿ :قوȄ تعاƤ :ودǾل الإنابة

َالزمر[ ُّ:٥٤[.  
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R Q P O N M ﴿ :قوȄ تعاƤ :ودǾل اŋحبة
] \ [ Z Y X W V U T S﴾   

 .]١٦٥:البقرة[
   ﴾kjm l﴿ : قوȄ تعاƤ:ودǾل اłشية

 .]٤٤:المائدة[
 ¸ º ¹﴿ :قوȄ تعاƤ :ودǾل اɎرغبة واɎرهبة

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾   
.]٩٠:الأنبياء[ 

Ȅأǻل اǾود: Ƥتعا Ȅقو: ﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï
Ø ×Ù﴾   ]١٦٣:البقرة[. 

f e ﴿ :واɎسجود قوȄ تعاƤ :ودǾل اɎرȠوع
 m l k j i h g

o nq﴾   ]٧٧:الحج[.  
z y x } | ﴿ :قوȄ تعاƤ :ودǾل اłشوع
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  ]حكم من صرفا شيئًا من العبادة لغ االله [

 أǪك باالله ا من هذه الأنواع لغƷ االله، فقدًفمن Ǳف شɄئ
  .غƷه

َفما أجل أɏر أɏر االله به؟ قيل :فإن قيل َ َ
ٍ

ْ توحيده بالعبادة، : ّ
 وقد تقدم بيانه، وأعظم نƯ نƮ االله عنه اǮɎك به، وهو أن

يدعو مع االله غƷه، أو يقصده بغƷ ذɎك من أنواع العبادة، فمن 
ا، ًا وɎɉهًا من أنواع العبادة لغƷ االله فقد اĹذه رǱًɊف شɄئ

.أǪك مع االله غƷه، أو يقصده بغƷ ذɎك من أنواع العبادةو 

ا من هذه الأنواع لغƷ االله، فقد أǪك باالله ًفمن Ǳف شɄئ
  .غƷه

َفما أجل أɏر أɏر االله به؟ قيل :فإن قيل َ َ
ٍ

ْ توحيده بالعبادة، : ّ
وقد تقدم بيانه، وأعظم نƯ نƮ االله عنه اǮɎك به، وهو أن 

يقصده بغƷ ذɎك من أنواع العبادة، فمن يدعو مع االله غƷه، أو 
ا، ًا وɎɉهًا من أنواع العبادة لغƷ االله فقد اĹذه رǱًɊف شɄئ

.وأǪك مع االله غƷه، أو يقصده بغƷ ذɎك من أنواع العبادة 

وقد تقدم من الآيات ما يدل Ȃ أن هذا هو اǮɎك اȆي 
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Ƥوقد قال تعا ،ǐȠǮŋا Ȃ رهȲاالله عنه وأن Ʈن: ﴿ r t  s
 ¤  £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u

 .]٤٨:النساء[   ﴾¥ ¦ § ¨
Ƥوقال تعا: ﴿ R  Q P O N M L K J

Y X W V U T S﴾   ]٧٢:المائدة[.  
.وصƦ االله Ņ Ȃمد 
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  ]معنى العبادة، وأنواعها إجمالا[

$ 

 طاعته بامتثال: ُ فما اĿامع لعبادة االله وحده؟ قلت:قيلفإن 
  . أواɏره، واجتناب نواهيه

من :  فما أنواع العبادة الŧ لا تصلح إلا الله؟ قلت:فإن قيل
أنواعها، اȀȅء، والاستعانة، والاستغاثة، وذبح القرɊان، واǽذر، 

Ɏشية، واłحبة، واŋوالإنابة، وا ،ȣوǻرجاء، واɎوف، واłرغبة،وا 
 واɎرهبة، واǻأȄ، واɎرȠوع، واɎسجود، واłشوع، واǻذɎل، واǻعظيم

  .اȆي هو من خصائص الأɎوهية

---- ------- /l. -----------  
»امع لعبادة االله وحده؟: فإن قيلĿفما ا«  َأي إن سئلت

 .عن التعريف الجامع لعبادة االله وحده 
 .)١(طريق معبد أي مذلل:  يقال التذلل والخضوع؛:لغة: العبادةو

هي اسم جامع لكل «:  عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال:اًوشرع

                                 
 .»عبد« مادة »تاج العروس«، و»لسان العرب«: انظر )١(



 

 ٢٨٢

 
 .)١(»ما يحبه االله من الأقوال، والأعمال الظاهرة والباطنة

فكل ما يحبه االله من الأقوال والأعمال ظاهرة كانت أو باطنة 
 .يسمى عبادة

ين، والتسبيح، كالشهادت:  هي أقوال اللسان:والأقوال الظاهرة
 .والتهليل، ورد السلام

 . هي أقوال القلب،  كاليقين، والتصديق:والأقوال الباطنة
 هي أعمال الجوارح، كالصلاة، و الصيام، :والأعمال الظاهرة

 .والزكاة، والنذر
،  هي أعمال القلب، كالخوف، والرجاء، والمحبة:والأعمال الباطنة

 .والخشية، والإنابة
 عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع« :، فقالوعرفها ابن كثير

 .)٢(»والخوف
عبده :  يقالالتعبد هو غاية الحب مع غاية الذل؛« :وقال ابن القيم

ُّالحب أي ذالله وطريق معبد بالأقدام أي مذلل وكذلك المحب قد ذالله 
 ولا يغفر االله الحب ووطأه ولا تصلح هذه المرتبة لأحد غير االله 

رك به في عبادته ويغفر ما دون ذلك لمن شاء فمحبة سبحانه لمن أش
 .)٣(»العبودية هي أشرف أنواع المحبة وهي خالص حق االله على عباده

                                 
 )١٠/١٤٩( لشيخ الإسلام ابن تيمية »مجموع الفتاوى «:انظر )١(
 ).١/١٣٤ (»تفسير ابن كثير«: انظر )٢(
 ).٥٣(، لابن القيم، صـ »روضة المحبين ونزهة المشتقين«: انظر )٣(



 

 ٢٨٣

 
 .ولا تسمى العبادة عبادة حتى تجمع بين المحبة والذل

غاية الحب بغاية الذل : العبادة تجمع أصلين« :قال ابن القيم
التذلل :  والتعبدطريق معبد أي مذلل،: والخضوع، والعرب تقول

ا له، ومن ًا له، لم تكن عابدًوالخضوع، فمن أحببته ولم تكن خاضع
 .)١(»اًا خاضعًا له حتى تكون محبًخضعت له بلا محبة لم تكن عابد

][ 
  : للعبادة ثلاثة أركان لا تصح إلا بها

حرك ، وهي روح العبادة، وكلما ت أي للمعبود :المحبة: أولها
Z Y ]  ﴿: الحب في القلب كان أدعى للإخلاص، قال تعالى

 .]١٦٥:البقرة[   ﴾\ [
 أي فيما عند االله من الثواب، وهو يقود العبد إلى :الرجاء: الثاني

¶ ¸ º ¹ « ¼ ﴿: إخلاص العبادة، قال تعالى
Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴾   ]٥٧:الإسراء[. 

عن معصية ، والخوف زاجر للعبد  أي من االله :الخوف: الثالث
¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ﴿: ، قال تعالىاالله 

Ã Â Á À ¿ ¾﴾   ]٥٧:الإسراء[. 
ومن عبده ،  من عبد االله بالحب وحده فهو زنديق:قال السلف

، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، بالرجاء وحده فهو مرجئ

                                 
 ).٩٦-١/٩٥(، لابن القيم »مدارج السالكين«: انظر )١(



 

 ٢٨٤

 
 .)١(ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد

][ 
 : العبادة إلا بشرطينتصح  لا

 والإخلاص هو التنقية، والمراد ؛الإخلاص الله  :الشرط الأول
 .، والوصول إلى دار كرمته به أن يقصد العبد بعبادته وجه االله  

 .الص لوجهه سبحانه الخفإن االله لا يقبل من العمل إلا

  .]٥:ِّالبينة[ ﴾o n m l k j i h﴿ : قال تعالى
َالزمر[ ﴾ VY X W﴿ :َوقال تعالى ُّ:٣[. 

َالزمر[ ﴾; > = < ? @ A﴿ :الىوقال تع ُّ:١٤[. 

 . موافقة الشريعة:الشرط الثاني

 .ح فلا يقبل االله من العمل إلا الموافق لهدي الرسول
 ﴾w v u t s r q p ﴿ :قال تعالى

َالزمر[ ُّ:١٤[. 

                      ° ± ² ³ ¬ ® ¯ ﴿: َ وقال تعالى
¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ¿ ¾ ½ 

ÀÁ﴾ ]٦٥:النساء[. 

من أحدث في «: ح قال رسول االله: ، قالتڤ عائشةوعن 

                                 
 ).١١٢(صـ ن تيمية، ، لشيخ الإسلام اب»العبودية«: انظر )١(



 

 ٢٨٥

 
ِأمر  .)٢(أي مردود عليه ،)١(»هو ردنا هذا ما ليس منه فْ

»ره، واجتناب نواهيه: قلتɏطاعته بامتثال أوا« أي 
 . هي الامتثال والإذعان لأوامر االله الشرعية، واجتناب نواهيه العبادة
»لا تصلح إلا الله؟: فإن قيل ŧفما أنواع العبادة ال« 

 . َأي إن سئلت عن أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير االله 

»ء: قلتȀȅمن أنواعها، ا« ،أي أنواع العبادة كثيرة
.ومن أعظمها الدعاء 

ُ الرغبة إلى االله تعالى:والدعاء لغة َ ْ  االله أدعوه دعاء دعوت: ؛ يقال)٣(َّ
ا ناديته َابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير، ودعوت زيد

 .)٤(وطلبت إقباله ودعا المؤذن الناس إلى الصلاة فهو داعي االله
ُاستدعاء العبد ربه « :اًوشرع َ ِ ْ َ َالعناية واستمداده إياه المعونة َ َ َْ ُ َ َ َ ِ«)٥(. 

قار إليه، والتبرؤ من الحول إظهار الافت: وحقيقته« :قال الخطابي
والقوة، وهو سمة العبودية، واستشعار الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء 

 .)٦(»، وإضافة الجود، والكرم إليهعلى االله 

                                 
    )١٧١٨(، مسلم  )٢٥٥٠( رواه البخاري :متفق عليه(١) 

 ).٢/٢١٣(، لابن الأثير »النهاية في غريب الحديث«: انظر )٢(
 .»دعو«، للفيروز آبادي، مادة »القاموس المحيط«: انظر )٣(
 .»دعو«، للفيومي، مادة »المصباح المنير«: انظر )٤(
 ).٤(لخطابي، صـ ، ل»شأن الدعاء«: انظر )٥(
 ).٤(السابق، صـ : انظر )٦(



 

 ٢٨٦

 
- . / 0 1 2 3 4 ﴿: قال تعالى

  .]٦٠:غافر[   ﴾5 6 7 8 9 : ;
     : أي ﴾3 4 5 6 7﴿: هقول« :قال ابن كثير

صاغرين : أي ﴾ 9 :8﴿عن دعائي وتوحيدي، 
 .)١(»حقيرين

ٍوعن النُّعمان بن بشير  ِ َ ِْ ِ َ ْ ْ ِّ، عن النَّبي ڤَ ِ ِ َ قالحَ َالدعاء هو «: َ ُ ُ َ ُّ
ُالعبادة َ َ ِ«)٢(. 

 .)٣(»معناه أنه معظم العبادة، أو أفضل العبادة« :قال الخطابي
 

ب نفع  دعاء مسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي من جل:النوع الأول
 .أو دفع ضر

 .اللهم اغفر لي وارحمني:  أن يقول الداعي:مثاله
 :له حالانلغير االله حكم صرف هذا النوع 

 فيما لا يقدر عليه إلا االله شرك؛  صرف الدعاء لغير االله :أحدهما
 .]١٨:الجن[   ﴾O N M L K J I H G﴿: لقوله تعالى

ا، ولكن أفردوا ً شيئولا تشركوا به فيها« :قال الطبري في تفسير الآية

                                 
 ).٧/١٥٥ (»تفسير ابن كثير«: انظر )١(
، وأحمد )٣٨٢٨(حسن صحيح، وابن ماجه : ، وقال)٢٩٦٩( رواه الترمذي :صحيح )٢(

 .، وصححه الألباني)١٨٣٥٢(
 ).٥(، صـ »شأن الدعاء«: انظر )٣(



 

 ٢٨٧

 
 .)١(»له التوحيد، وأخلصوا له العبادة

½ ¾ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿: وقوله تعالى
Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾   ]٥:الأحقاف[.  
ا، ًأي لا أضل ممن يدعو أصنام« :قال ابن كثير في تفسير الآية

ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة، وهي غافلة عما يقول، لا 
 .)٢(» تبصر ولا تبطش؛ لأنها جماد حجارة صمتسمع ولا
 فيما يقدر عليه غير االله؛ كمن  صرف الدعاء لغير االله :الثاني

طلب من حي حاضر قادر أن يسقيه، أو يطعمه، أو نحو ذلك؛ لا شيء 
َفيه؛ لحديث عبد االله بن عمر  َ ُ َِ ْ ِ ِ َ، قالڤْ ِقال رسول االله : َ ُ َُ َ             : حَ

َمن استعاذ« َ َ ْ ْ باالله فأعيذوه، ومن سأل باالله فأعطوه، ومن دعاكمَِ َ َ َُ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ُُ ََ َ ََ َِ ِِ ُِ ِ 
ُفأجيبوه ُ ِ َ َ«)٣(. 

 دعاء عبادة، و يكون بأي نوع من أنواع العبادة وهو ما :النوع الثاني
لاة دعاء والزكاة دعاء، ونحوه، لم يكن فيه سؤال ولا طلب؛ فالص

 لأن المتعبد الله طالب بلسان يدخل فيه كل القربات الظاهرة والباطنة؛و
مقالـه ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها، كما قال 

 :﴿O N M L K J I H G﴾   ]١٨:الجن[. 
ا، وكما قال ًا، أو لا تسألوا مع االله أحدً لا تعبدوا مع االله أحد:أي

                                 
 ).٢٣/٦٦٦ (»تفسير الطبري«: انظر )١(
 ).٧/٢٧٥ (»ر ابن كثيرتفسي«: انظر )٢(
 .، وصححه أحمد شاكر)٥٣٦٥(أحمد ، و)١٦٧٢( رواه أبو داود :صحيح )٣(



 

 ٢٨٨

 
ُالدعاء هو العبادة«: حالنبي  َ َ َ ُ ُ َِ ْ  أو صام، ونحو فمن صلى، أو زكى،، )١(»ُّ

 .إنه دعا دعاء عبادة: ذلك يقال
 .شرك أكبر مخرج من الملة : لغير االلهنوعهذا الحكم صرف 

   ﴾N M L K J I H G F E﴿:  قال تعالى
 .]٢١٣:الشعراء[

ِوعن عبد االله بن مسعود  ِ ْ َْ َ، قالڤَ ُّقال النَّبي : َ ِ َ َمن مات «: حَ َ َْ
ăوهو يدعو من دون االله ندا ِْ ِِ ِ ُ ْ ُ َ ْ َ دخل النارََ َّ ََ َ«)٢(. 

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿: وقال االله تعالى
ß Þ Ý Ü Û  *  ) ( ' & % $ # " !

 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +
 .]١٠٧:يونس[   ﴾; >

هذا نهي، والنهي منصب على الفعل فيعم أنواع   ﴾Ï Î﴿: هلوق
اءت في سياق دعاء المسألة، و دعاء العبادة؛ لأن النكرة إذا ج: الدعاء

نكرة؛ لأنه فعل مشتمل على  ﴾Ï﴿النهي فإنها تفيد العموم؛ و
 .مصدر، فتفيد العموم

»والاستعانة« الاستعانة هي طلب العون كالاستنصار 
 .)٣(طلب النصر

                                 
حسن صحيح، وابن : ، وقال)٢٩٦٩(، والترمذي )١٤٨١( رواه أبو داود :صحيح )١(

 .، وصححه الألباني)١١٤٠٠ (»الكبرى«، والنسائي في )٣٨٢٨(ماجه 
 ).٤٤٩٧( رواه البخاري :صحيح) ٢(
 ).١/٩٦ (»دارج السالكينم«: انظر )٣(



 

 ٢٨٩

 
الثقة باالله، والاعتماد عليه، : الاستعانة تجمع أصلين« :قال ابن القيم

لناس، ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به فإن العبد قد يثق بالواحد من ا
لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه، ولعدم من 

 .)١(»يقوم مقامه، فيحتاج إلى اعتماده عليه، مع أنه غير واثق به
 

 الاستعانة بمخلوق فيما يقدر عليه؛ كمن يستعين بحي :أحدهما
¿ À ﴿: در على حمل متاعه؛ فهذا جائز؛ لقوله تعالىحاضر قا

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾   ]٢:المائدة[. 
 الاستعانة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا االله؛ كمن يستعين :الثاني

: بحي أو ميت، حاضر أو غائب على شفائه؛ فهذا شرك؛ لقوله تعالى
 .]٥:الفاتحة[   ﴾26 3 4 5 ﴿

 وكرر؛ ،﴾2 ﴿قدم المفعول وهو « :ةقال ابن كثير في تفسير الآي
لا نعبد إلا إياك، ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو : للاهتمام والحصر، أي

 .)٢(»كمال الطاعة
»والاستغاثة«٣( الاستغاثة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة(. 

 أن الاستغاثة لا تكون إلا من :والفرق بين الاستغاثة والدعاء
   ﴾? @ F E D C B A﴿: تعالىالمكروب كما قال 

                                 
 ).١/٩٦ (»مدارج السالكين«: انظر )١(
 ).١/١٣٤ (»تفسير ابن كثير«: انظر )٢(
 ).١/١٠٣(، لشيخ الإسلام ابن تيمية »مجموع الفتاوى«: انظر )٣(



 

 ٢٩٠

 
 ،]٩:الأنفال[   ﴾! " # $ %﴿:  وقال،]١٥:القصص[

والدعاء أعم من الاستغاثة؛ لأنه يكون من المكروب وغيره، فعلى هذا 
 .)١(عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص

 
يستغيث بحي  الاستغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه؛ كمن :أحدهما

 .حاضر قادر على إنقاذه من مهلكة؛ فهذا جائز؛ كالدعاء
 الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا االله؛ كمن يستغيث :الثاني

: ُبميت، أو حي غائب على إنقاذه من السبع؛ فهذا شرك؛ لقوله تعالى
﴿N M L K J﴾   ]١٨:الجن[. 

»انɊوذبح القر«لهدايا ونحو ذلك؛  أي من الضحايا وا
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴿: وهو عبادة عظيمة؛ قال تعالى

¬ « ª﴾   ]١٦٢:الأنعام[. 
يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين « :قال ابن كثير في تفسير الآية

يعبدون غير االله ويذبحون لغير اسمه، أنه مخالف لهم في ذلك، فإن 
:  كقوله تعالىصلاته الله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا

﴿\ [ Z]﴾ ]أخلص له صلاتك وذبيحتك،: أي ،]٢:الكوثر 
فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره االله تعالى 
 بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم 

                                 
، للسيخ سليمان بن عبد االله بن »تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد«: انظر )١(

 ).١٧٥(عبد الوهاب، صـ 



 

 ٢٩١

 
 .)١(»على الإخلاص الله تعالى

 
:  أو للاتجار؛ فهذا جائز؛ لقوله تعالى الذبح للأكل،:أحدهما

﴿ Y X W V U T S R Q P﴾   ]١٢١:الأنعام[. 
ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش عن الأوثان، « :قال عطاء

 . )٢(»وينهى عن ذبائح المجوس
        الذبح باسم االله الله؛ وهذا عبادة الله لا يجوز صرفها لغير :الثاني

 ¦ § ¨ © ª £ ¤ ¥﴿: ؛ لقوله تعالىاالله 
   ﴾[Z ] \﴿ :وقوله تعالى ،]١٦٢:الأنعام[ ﴾¬»

 .]٢:الكوثر[
ِقال رسول االله : ، قالڤوعن علي  ُ ُ َلعن االله من ذبح«: حَ ْ َ ََ َ ََ ُ  

ِلغير االله ِ ْ َ ِ«)٣(. 
أما الذبح لغير االله فالمراد به أن يذبح باسم غير االله « :قال النووي

أو لعيسى صلى االله تعالى كمن ذبح للصنم، أو الصليب أو لموسى 
عليهما، أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة 

ا نص عليه الشافعي واتفق ًا أو يهوديًا أو نصرانيًسواء كان الذابح مسلم
عليه أصحابنا؛ فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير االله تعالى 

                                 
 ).٣٨٢-٣/٣٨١ (»تفسير ابن كثير«: انظر )١(
 ).٣/٣٢٥ (»تفسير ابن كثير«: انظر )٢(
 ).١٩٧٨( رواه مسلم :صحيح )٣(



 

 ٢٩٢

 
 قبل ذلك صار بالذبح اًا؛ فإن كان الذابح مسلمًوالعبادة له كان ذلك كفر

 .)١(»اًمرتد
»ذرǽوا« نذرت كذا إذا :  الإيجاب، يقال:لغة: النذر

َهو إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة بأصل : اً وشرع،)٢(أوجبت ُ
 . )٣(الشرع

 .]٧:الإنسان[   ﴾( *﴿: والنذر عبادة عظيمة؛ قال تعالى
       عبدون الله فيما أوجبه عليهمأي يت« :قال ابن كثير في تفسير الآية

من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع، وما أوجبوه على أنفسهم 
 .)٤(»بطريق النذر
 

نزر مطلق، وهو أن : أحدهما: )٥( نذر الله؛ وهو قسمان:أحدهما
الله علي أن أصوم : الله علي أن أصلي ركعتين، أو: الله علي نذر، أو: يقول

 أو نحو ذلك، وقد مدح االله الموفين بالنذر، وهذا نذر محمود، يومين،
 . ]٧:الإنسان[   ﴾( *﴿: لقول االله جل شأنه

 لأتصدقن، ّإن رزقني االله مالا:  نذر مقيد؛ كأن يقول:القسم الثاني

                                 
 ).١٣/١٤١(شرح مسلم : انظر )١(
 .»نذر«، مادة »لسان العرب«: انظر )٢(
، للبعلي صـ »المطلع«، و)١٤/٤٧٥(، للبهوتي »كشاف القناع عن متن الإقناع«: انظر )٣(

)٣٩٢(. 
 ).٨/٢٨٨ (»تفسير ابن كثير«: انظر )٤(
 ).٦/٦٥(، لابن قدامة »الكافي«: انظر )٥(



 

 ٢٩٣

 
 .فعلي صوم شهر، فإذا وجد شرطه، لزمه ما نذر: أو

ِقال ابن المنذر ِ ْ ُ ُ ْ َ َّوأجمعوا أن كل« :َ ُ َّ َ َْ ُ ْ َ من قالََ َ ْ ْإن شفى الله عليلي، أو : َ ََ ِ ِْ َ ُ َ َ ْ ِ

َقدم غائبي، أو ما أشبه ذلك، فعلي من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا،  ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َّ َ َ َ ِْ َّ َ ََ ْ ََ ََ َ ََ َِ

ِفكان ما قال، أن عليه الوفاء بنذره ِِ ْ َ ِ ُ َ ََ َ َْ ََ َّ ََ َ َ«)١(. 
g f e d c ﴿: وهذا نذر مكروه؛ لقول االله تعالى

i ho n m l k j   r q p
y x w v u t s﴾   ]٧٦- ٧٥:التوبة[. 

َولحديث ابن عمر  َ ُ ِ َ، قالڤْ ُّنهى النَّبي : َ ِ َ َ، عن النَّذر، قالحَ َ ِْ ِ َ :
ِإنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل« ِ ِ َِ َ ُ َ ُّْ ِ َ ْ َ ْ ُْ َ ً َُ ََّ َِّ َِ ُ«)٢(. 

 مثل أن ينذر  نذر لغير االله؛ وهو أعظم من الحلف بغير االله،:الثاني
؛ فمن نذر لغير االله )٣(ً أو صدقةًا أو عمرةًا أو حجً أو صومًلغير االله صلاة

 .)٤(فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير االله وهو كالسجود لغير االله

»وفłوا« الخوف هو اضطراب القلب وحركته من 
 الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند: تذكر المخوف؛ وقيل

 .)٥(استشعاره

                                 
 .»٦٧٦«، لابن المنذر، رقم »الإجماع«: انظر )١(
 ).١٦٣٩(، ومسلم )٦٦٠٨(رواه البخاري  :متفق عليه )٢(
 ).١/٨١ (»مجموع الفتاوى«: انظر )٣(
 ).٣٣/١٢٣ (»مجموع الفتاوى«: انظر )٤(
 ).١/٥٠٨ (»السالكينمدارج «: انظر )٥(



 

 ٢٩٤

 
7 8 9 : ﴿: ؛ لقوله تعالى)١(وهو فرض على كل أحد

 .]١٧٥:آل عمران[   ﴾; >
)٢( 

 خوف عبادة؛ وهو الذي يكون معه تعظيم وذل للمخوف :أحدهما
7 8 ﴿ :؛ لقوله تعالىمنه، وهذا لا يجوز صرفه لغير االله 

 .]١٧٥:آل عمران[   ﴾9 : ; >
ُي؛ كالخوف من السبع، أو عدو، ونحوه؛ وهذا  خوف طبيع:الثاني َّ

 به؛ والأنبياء معصومون ڠ وصف موسى لا شيء فيه؛ لأن االله 
 .]١٨:القصص[   ﴾t s r q p﴿: من الشرك؛ فقال تعالى

»رجاءɎوا«،الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب  
هو الاستبشار بجود : لِّوهو االله والدار الآخرة، ويطيب لها السير؛ وقي

: وقيل وفضل الرب تبارك وتعالى، والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه؛
 .)٣(هو الثقة بجود الرب تعالى

][)٤( 

التمني يكون مع الكسل، ولا يسلك بصاحبه طريق الجد 
 .والاجتهاد؛ و الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل

                                 
 ).١/٥٠٧ (»مدارج السالكين«: انظر )١(
 ).٤١٩- ٤١٦(، صـ »تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد«: انظر )٢(
 ).٣٧- ٢/٣٦ (»مدارج السالكين«: انظر )٣(
 ).٢/٣٧ (»مدارج السالكين«: انظر )٤(



 

 ٢٩٥

 
 كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها؛ فالأول

ويرجو طلوع الزرع؛ . والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها
 .ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل

][)١( 

 رجاء محمود؛ وهو ما يصحبه عمل؛ كرجل عمل بطاعة :أحدهما
ور من االله، فهو راج لثوابه؛ ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها، االله على ن

فهو راج لمغفرة االله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه؛ قال 
¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴿: تعالى

Á À﴾ ]وقال تعالى، ]٥٧:الإسراء: ﴿ ç æ å ä ã â 
ï î í ì ë ê é è﴾   ]١١٠:الكهف[. 

به عمل؛ كرجل متماد في  رجاء مذموم؛ وهو ما لا يصح:الثاني
التفريط والخطايا يرجو رحمة االله بلا عمل؛ فهذا هو الغرور والتمني 

 .والرجاء الكاذب
»ȣوǻوا« التوكل هو تفويض الأمور إلى االله  

، وهو من أعظم ا ووكيلاًًوالاعتماد عليه كفاية وحسبا، والرضا به حسيب
   ﴾ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴿: العبادات القلبية؛ قال االله تعالى

فمن  ؛]١٢٢:آل عمران[ ﴾* + , -﴿: ، وقال]٢٣:المائدة[
ّتوكل على غير االله فقد شبهه به ّ)٢(. 

                                 
 ).٢/٣٧ (»مدارج السالكين«: انظر )١(
 ).٣١٥(بن القيم، صـ ، لا»الداء والدواء«: انظر )٢(



 

 ٢٩٦

 
 من الثقة، والاعتماد،: التوكل معنى يلتئم من أصلين« :قال ابن القيم

 وهذان ،]٥:الفاتحة[ ﴾43256﴿وهو حقيقة 
 عدة مواضع، قرن الأصلان وهما التوكل، والعبادة قد ذكرا في القرآن في

 .)١(»بينهما فيها، هذا أحدها
التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن « :اًوقال أيض

 .)٢(»الدين استعانة وعبادة؛ فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة
»والإنابة«الرجوع، ومنها قوله تعالى: الإنابة لغة :

اجعين إلى ما أمر به، غير خارجين عن ؛ أي ر]٣٣:الروم[ ﴾' )﴿
؛ ]٥٤:الزمر[   ﴾¬ ® ¯ ° ±﴿: شيء من أمره، وقوله 
 .)٤(، وهي هاهنا الرجوع إلى الحق)٣(أي توبوا إليه وارجعوا

ا، ًا، كما رجع إليه اعتذارً الرجوع إلى الحق إصلاح:اًوشرع
ا ، كمًا، والرجوع إليه حالاًوالرجوع إليه وفاء، كما رجع إليه عهد

 .)٥(رجعت إليه إجابة
َالزمر[ ﴾¬ ® ¯ ° ±﴿: قال تعالى  فمن تاب  ؛]٥٤:ُّ

 .)٦(لغير االله فقد شبهه به

                                 
 ).١/٩٦ (»مدارج السالكين«: انظر )١(
 ).١١٤- ٢/١١٣ (»مدارج السالكين«: انظر )٢(
 .»رجع«، مادة »لسان العرب«: انظر )٣(
 ).١/٤٣٣ (»مدارج السالكين«: انظر )٤(
 ).١/٤٣٣ (»مدارج السالكين«: انظر )٥(
 ).٣١٦(، لابن القيم، صـ »الداء والدواء«: انظر )٦(



 

 ٢٩٧

 
)١( 

 إنابة لربوبيته، وهي إنابة المخلوقات كلها، يشترك فيها :أحدهما
! " # $ ﴿: المؤمن والكافر، والبر والفاجر، قال االله تعالى

 فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر، ،]٣٣:الروم[ ﴾% & ' )
كما هو الواقع، وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام، بل تجامع الشرك 

( * + , - . / ﴿: والكفر، كما قال تعالى في حق هؤلاء
 . فهذا حالهم بعد إنابتهم]٣٣:الروم[   ﴾0 1 2

  إنابة أوليائه، وهي إنابة لإلهيته، إنابة عبودية ومحبة؛ وهي:الثاني
محبته، والخضوع له، والإقبال عليه، والإعراض : تتضمن أربعة أمور

عما سواه، فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع، 
وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك؛ وفي اللفظة معنى الإسراع 
والرجوع والتقدم، والمنيب إلى االله المسرع إلى مرضاته، الراجع إليه 

 .ِّت، المتقدم إلى محابهكل وق
»حبةŋوا«  إيثار المحبوب، على جميع المحبة هي
 .)٢(المصحوب
 

  محبة عبادة، وهي التي توجب التذلل والتعظيم للمحبوب،:أحدهما
 .ا أكبرً، فمن صرفها لغير االله أشرك شركوهذه خاصة باالله 

                                 
 ).١/٤٣٣ (»مدارج السالكين«: انظر )١(
 ).٣/١٣ (»مدارج السالكين«: انظر )٢(



 

 ٢٩٨

 
حبة الولد، والمال، والأهل، ونحوه، وهذه  محبة طبيعة، كم:الثاني

 .لا شيء فيها

 محبة محرمة، وهي محبة الأشياء المحرمة، كمحبة المعازف، :الثالث
 .والنظر إلى النساء ونحوه

»شيةłوا« الخشية أخص من الخوف، فإن الخشية
   ﴾¯ ° ± ² ³ ´ ﴿: للعلماء باالله، قال االله تعالى

 .)١(وف مقرون بمعرفة فهي خ،]٢٨:فاطر[
: ؛ لقوله  والخشية عبادة قلبية لا يجوز صرفها لغير االله

﴿m l k j﴾ ]ومدح أهله في كتابه  ،]٤٤:المائدة
   ﴾Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴿: وأثنى عليهم، فقال

 .]٥٧:المؤمنون[
ِّأما واالله إني «: حقال رسول االله : ، قالڤوعن أنس  ِ ِ َ َ َ

ْلأخشاكم لله وأت ُ ْ ََ َ ِ َِّ ْ َ ُقاكم لهَ َ ْ ُ َ«)٢(. 

»رغبةɎوا«؛ )٣( الرغبة هي الطمع فيما عند االله من الثواب
 ¸  :﴿ ¾ ½ ¼ » º ¹قال االله 

 .]٩٠:الأنبياء[   ﴾¿

                                 
 ).١/٥٠٨ (»مدارج السالكين«: انظر )١(
 ).١١٠٨(، ومسلم )٥٠٦٣( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
 ).٢/٥٦ (»مدارج السالكين«: انظر )٣(



 

 ٢٩٩

 
)١( 

الرجاء طمع، والرغبة طلب، فهي ثمرة الرجاء؛ فإنه إذا رجا الشيء 
ا طلبه ًهرب من الخوف، فمن رجا شيئطلبه، والرغبة من الرجاء كال

ا هرب منه؛ والمقصود أن الراجي طالب، ًورغب فيه، ومن خاف شيئ
 .والخائف هارب

»رهبةɎوا« ،الرهبة هي الإمعان في الهرب من المكروه 
ْوهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه ِ)٢(. 

: ؛ لقوله تعالى ير االله لغوالرهبة عبادة قلبية لا يجوز صرفها
﴿L K﴾   ]٤٠:البقرة[.  

»Ȅأǻوا« أصل التأله التعبد؛ والتعبد آخر مراتب الحب؛ 
.  لهًا وطاعةً، وتعظيمًا ورجاءً، وخوفًفإن الإله هو الذي يألهه العباد ذلا

 .)٣(بمعنى مألوه؛ وهو الذي تألهه القلوب، أي تحبه وتذل له
v ¡ � ~ } | { z y x w ﴿: قال تعالى

ُالزخرف[ ﴾£¢ هو إله من في السماء، وإله من في : أي ،]٨٤:ُّ
: ؛ والإله)٤(الأرض، يعبده أهلهما، وكلهم خاضعون له، أذلاء بين يديه

ّهو المألوه الذي يستحق أن يؤله ويعبد، والتأله والتعبد ّ يتضمن غاية : ُ

                                 
 ).٢/٥٥ (»مدارج السالكين«: انظر )١(
 ).١/٥٠٨ (»مدارج السالكين«: انظر )٢(
 ).٢٨- ٣/٢٧ (»مدارج السالكين«: انظر )٣(
 ).٧/٢٤٣ (»تفسير ابن كثير«: انظر )٤(



 

 ٣٠٠

 
 .)١(ّالحب بغاية الذل

ادة والاستعانة والتأله فلا حق فيها أما العب« :قال شيخ الإسلام
 .)٢(»للبشر بحال
»وعȠرɎسجود،واɎوا « ،الركوع والسجود عبادتان بدنيتان 

َوهما من خصائص الإلهية، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به ؛ )٣(ّ
فمن ركع لغير االله أو سجد لغير االله فقد أشرك في عبادة االله غيره؛ لقوله 

   ﴾¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬£ ﴿: تعالى
 .]٢:الكوثر[   ﴾Z ] \ [﴿: وقال تعالى ،]١٦٢:الأنعام[

j i h g f e ﴿: وقال تعالى
q o n m l k﴾   ]٧٧:الحج[. 

َوعن عبد االله بن أبي أوفى  ْ ْ َْ َِ ِ ْ ِ ِ َ َ، قالڤَ ِلما قدم معاذ من الشام : َ َّ َ َِ ٌِ َُ َ َّ َ
ِّسجد للنَّبي  ِ ِ َ َ َ، قالحَ َما هذا يا معا«: َ َُ ََ َ قال»ذُ؟َ ْأتيت الشام فوافقتهم : َ َُ َ ُْ ْ َ َ ََّ ُ َ

َيسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك،  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َُ َ ُ َُ َْ ْ َ ِْ ِِ َ َِ

ِفقال رسول االله  ُ َُ َ َ َفلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد «: حَ ً ُ ْ ُ َ َُ َ ْ َْ ًَ ْ َ َ ِ َ ُِّ ِ َ َْ
َلغير االله، لأ َ ِ ِ ْ َ َمرت المرأة أن تسجد لزوجهاِ ِ ْ َُ َ َ ُِ ْ ْ َ ْ َْ َ ََ ْ«)٤(. 

»شوعłوا« ،الخشوع في أصل اللغة الانخفاض، والذل 

                                 
 ).١/٢٨٥(، لشيخ الإسلام ابن تيمية »النبوات«: انظر )١(
 ).١/٩٨ (»مجموع الفتاوى«: انظر )٢(
 ).٣١٥(، لابن القيم، صـ »الداء والدواء«: انظر )٣(
 . الألبانيحسنه، و)٢٤٤٧١(، وأحمد )١٨٥٣(، وابن ماجه )١١٥٩( رواه الترمذي :حسن )٤(



 

 ٣٠١

 
z y x w v u t s ﴿: والسكون، قال تعالى

أي سكنت، وذلت،  ،]١٠٨:طه[  ﴾} | { ~ � ¡ ¢
وخضعت، ومنه وصف الأرض بالخشوع، وهو يبسها، وانخفاضها، 

! " # $ % ﴿:  بالري والنبات، قال تعالىوعدم ارتفاعها
َفصلت[   ﴾& ' ) ( * + , ُِّ:٣٩[. 

 قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل؛ :اًوالخشوع شرع
 .)١(الخشوع الانقياد للحق، وهذا من موجبات الخشوع: وقيل

 ¸ º ¹ « ¼ ½ ﴿: قال تعالى
Ã Â Á À ¿ ¾﴾   ]٩٠:الأنبياء[. 

»لɎذǻوا«التذلل للأمر تلقيه بذلة و لتذلل هو الخضوع، ا
 القبول والانقياد والامتثال، ومواطأة الظاهر الباطن، مع إظهار الضعف،
والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل، والإعانة عليه حال الفعل، 

 .)٢(وقبوله بعد الفعل
»وهيةɎي هو من خصائص الأȆعظيم اǻوا« التعظيم :

تعظيم : ة العظمة، مع التذلل لها؛ وهو على ثلاث درجات؛ منهامعرف
الأمر والنهي، وهو أن لا يعارضا بترخص جاف؛ ولا يعرضا لتشدد 

 .)٣(غال، ولا يحملا على علة توهن الانقياد

                                 
 ).١/٥١٦ (»مدارج السالكين«: انظر )١(
 ).١/٥١٨ (»مدارج السالكين«: انظر )٢(
 ).٢/٤٩٤ (»مدارج السالكين«: انظر )٣(



 

 ٣٠٢

 
َّفمن تعاظم وتكبر، ودعا الناس إلى إطرائه في المدح،« :قال ابن القيم َ 

ًيق القلب به خوفا ورجاء والتجاء والتعظيم، والخضوع، والرجاء، وتعل ً ً
ُواستعانة به، فقد تشبه باالله، ونازعه ربوبيته وإلهيته، وهو حقيق بأن يهينه  َ ّ ّ ً

ّاالله غاية الهوان، ويذله غاية الذل، ويجعله تحت أقدام خلقه ّ ِ ُ َُ«)١(. 
 
 

/.  

 

                                 
 ).٣١٦(، لابن القيم، صـ »الداء والدواء«: انظر )١(



 

 ٣٠٣

 

  ]الأدلة على أن اـِّذكورات من العبادات[

$  
M L K J I H G ﴿ : قوȄ تعاƤ:ودǾل اȀȅء

NO﴾   ]١٨:الجن[. 
Ƥتعا Ȅوقو: ﴿ + * ) ( ' & % $ # " !

 <  ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
  .]١٤:الرعد[   ﴾= <

   ﴾26 3 4 5﴿ : قوȄ تعاƤ:ودǾل الاستعانة
  .]٥:الفاتحة[

  ! " # $﴿ : قوȄ تعاƤ:ودǾل الاستغاثة
 .]٩:الأنفال[   ﴾%

£ ¤ ¥ ¦ § ﴿ : قوȄ تعاƤ:ودǾل اȆبح
¨ ¬ « ª ©   ´ ³ ² ± ° ¯ ® µ

  .]١٦٣- ١٦٢:الأنعام[   ﴾¸¶
( * + , - . ﴿ : قوȄ تعاƤ:ودǾل اǽذر



 

 ٣٠٤

 

  .]٧:الإنسان[   ﴾0/

---- ------- /l. -----------  
»ءȀȅل اǾود« أي الدليل على أن الدعاء عبادة. 
»Ƥتعا Ȅقو: ﴿ M L K J I H G

NO﴾«  يعني المواضع التي بنيت للصلاة وذكر االله، فلا تدعوا مع
كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم : ا، قال قتادةًاالله أحد

أشركوا باالله، فأمر االله المؤمنين أن يخلصوا الله الدعوة إذا دخلوا 
 . المساجد وأراد بها المساجد كلها

 أراد بها البقاع كلها؛ لأن الأرض جعلت كلها :ل الحسنوقا
المراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها : ؛ وقيلحا للنبي ًمسجد

هذه : الإنسان وهي سبعة الجبهة واليدان والركبتان والقدمان، يقول
 .)١(الأعضاء التي يقع عليها السجود مخلوقة الله فلا تسجدوا عليها لغيره

»وƤتعا Ȅقو: ﴿ # " !﴾« َأي توحيد االله وشهادة
  .)٢(أن لا إله إلا االله
»﴿( ' & %﴾«أي والآلهة التي يدعونها ْ َ 

  .)٣(ً أربابا وآلهة من دون اهللالمشركون

                                 
 ).٥/١٦٣ (»تفسير البغوي«: انظر )١(
 ).١٣/٣٩٧ (»تفسير الطبري«: انظر )٢(
 ).١٦/٣٩٩ (»تفسير الطبري«: انظر )٣(



 

 ٣٠٥

 
»﴿, + * ) ﴾« أي لا تجيب هذه الآلهة التي 

 . )١(ٍّ أو دفع ضرًيدعوها هؤلاء المشركون آلهة بشيء يريدونه من نفع

»﴿1 0 / . -﴾« أي لا ينفع داعي الآلهة 
ُدعاؤه إياها إلا كما ينفع باسط كفيه إلى الماء بسطه إياهما إليه من غير 
أن يرفعه إليه في إناء، ولكن ليرتفع إليه بدعائه إياه وإشارته إليه وقبضه 

 .)٢(عليه
»﴿6 5 4 3 2﴾« ن يمد يده إلى كالرجل العطشا

  .)٣(البئر ليرتفع الماء إليه وما هو ببالغه
»﴿= < ; : 9 8   ﴾« أي وما دعاء من كفر 

ًباالله ما يدعو من الأوثان والآلهة إلا في غير استقامة ولا هدى، لأنه 
  .)٤(يشرك باالله
»ل الاستعانةǾود«أي الدليل على أن الاستعانة عبادة .   

»Ƥتعا Ȅ2 3﴿ :قو﴾« أي لك اللهم نخشع ونذل ُّ ِ َ َُ
ُّونستكين، إقرارا لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك َ ً ُ)٥(. 

»Ƥتعا Ȅ4 5﴿ :قو﴾«  َأي وإياك ربنا نستعين

                                 
 ).١٦/٣٩٩ (»تفسير الطبري«: انظر )١(
 ).١٦/٣٩٩ (»تفسير الطبري«: انظر )٢(
 ).١٦/٤٠٠ (»تفسير الطبري«: انظر )٣(
 ).١٦/٤٠٦ (»تفسير الطبري«: انظر )٤(
 ).١/١٥٧ (»تفسير الطبري«: انظر )٥(



 

 ٣٠٦

 
ْعلى عبادتنا إياك وطاعتنا لك وفي أمورنا كلها لا أحدا سواك، إذ كان  ً ّ

َمن يكفر بك يستعين في َ أموره معبوده الذي يعبده من الأوثان دونك، ُ ُ ُ َ ِ

 .)١(ونحن بك نستعين في جميع أمورنا مخلصين لك العبادة
»ل الاستغاثةǾود«أي الدليل على أن الاستغاثة عبادة. 
»Ƥتعا Ȅقو: ﴿% $ # " !﴾« 

 أي تستجيرون به من عدوكم، وتطلبون منه الغوث والنصر عليهم
 .)٢(فأجاب دعاءكم

»بحȆل اǾود«أي الدليل على أن الذبح عبادة . 
»Ƥتعا Ȅقو: ﴿¦ ¥ ¤ £﴾« قل يا محمد، أي 

لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام، الذين يسألونك أن تتبع 
 .)٣(أهواءهم على الباطل من عبادة الآلهة والأوثان إن صلاتي وذبحي

»﴿§﴾« ٤(وحياتي أي(. 
»﴿ ¨﴾« ٥(ووفاتي أي(. 
»﴿« ª ©﴾« ًخالصا الله دون ما أشركتم به،  أي

 .)٦(أيها المشركون، من الأوثان
                                 

 ).١/١٦١ (»تفسير الطبري«: انظر )١(
 ).٢/٢٧٢ (»تفسير البغوي«، و)١٣/٤٠٩ (»تفسير الطبري«: ظران )٢(
 ).١٢/٢٨٣ (»تفسير الطبري«: انظر )٣(
 ).١٢/٢٨٣ (»تفسير الطبري«: انظر )٤(
 ).١٢/٢٨٣ (»تفسير الطبري«: انظر )٥(
 ).١٢/٢٨٣ (»تفسير الطبري«: انظر )٦(



 

 ٣٠٧

 
»﴿° ¯ ®﴾«  أي في شيء من ذلك من خلقه، ولا 

 .)١(ًلشيء منهم فيه نصيب، لأنه لا ينبغي أن يكون ذلك إلا له خالصا
»﴿³ ²﴾ « ٢( أي وبذلك أمرني ربي(.  
»﴿¶ µ ´﴾« أي وأنا أول من أقر وأذعن وخضع ْ َّ ّ

.)٣(من هذه الأمة لربه بأن ذلك كذلك 

»ذرǽل اǾود«أي الدليل على أن النذر عبادة . 
»Ƥتعا Ȅقو: ﴿* )﴾«إن الأبرار الذين يشربون   أي

ّمن كأس كان مزاجها كافورا، بروا بوفائهم الله بالنذور التي كانوا 
  .)٤(ينذرونها في طاعة االله

»﴿/ . - , +﴾« أي ويخافون عقاب االله 
ًبتركهم الوفاء بما نذروا الله من بر في يوم كان شره مستطير ّ ا ăا، ممتدّ

.)٥(اً فاشيطويلاً 

 

/.  

                                 
 ).١٢/٢٨٣ (»تفسير الطبري«: انظر )١(
 ).١٢/٢٨٣ (»تفسير الطبري«: انظر )٢(
 ).١٢/٢٨٣ (»تفسير الطبري«: انظر )٣(
 ).٢٤/٩٥ (»تفسير الطبري«: انظر )٤(
 ).٢٤/٩٥ (»تفسير الطبري«: انظر )٥(



 

 ٣٠٨

 

$ 
6 ﴿ : قوȄ تعاƤ:ودǾل اłوف  5 4 3 2

  .]١٧٥:آل عمران[   ﴾7 8 9 : ; > =
Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ﴿ : قوȄ تعاƤ:ودǾل اɎرجاء

 ì  ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ
ï î í﴾   ]١١٠:الكهف[.  

ȣوǻل اǾود:Ƥتعا Ȅقو : ﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï 
Ô﴾   ]٢٣:المائدة[.  

   ﴾¬ ® ¯ ° ±﴿ :اƤ قوȄ تع:ودǾل الإنابة
َالزمر[ ُّ:٥٤[.  

R Q P O N M ﴿ : قوȄ تعاƤ:ودǾل اŋحبة
 ] \ [ Z Y X W V U T S﴾   

 .]١٦٥:البقرة[
   ﴾kjm l﴿ : قوȄ تعاƤ:ودǾل اłشية

 .]٤٤:المائدة[
 º ¹¸﴿ : قوȄ تعاƤ:ودǾل اɎرغبة واɎرهبة

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾   
  .]٩٠:الأنبياء[



 

 ٣٠٩

 

---- ------- /l. -----------  
»وفłل اǾود«أي الدليل على أن الخوف عبادة  . 
»Ƥتعا Ȅ2 3 4 5 6﴿ :قو﴾«  أي

: يخوفكم بأوليائه من المشركين لترهبوهم، وتجبنوا عنهم، وقيل
ِّإنما ذلكم الشيطان يعظم أمر المشركين، أيها المنافقون في  المعنى

 .)١( أنفسكم فتخافونه
»﴿9 8 7﴾« فلا تخافوا أيها : يقول أي

َالمشركين، ولا يعظمن عليكم أمرهم، ولا ترهبوا جمعهم، مع  المؤمنون ُ
ِّ إياي ما أطعتموني واتبعتم أمري، وإني متكفل لكم بالنصر طاعتكم

 .)٢(والظفر، ولكن خافون واتقوا أن تعصوني وتخالفوا أمري، فتهلكوا
»﴿< ; : ﴾«  ِأي ولكن خافون دون المشركين

ِّودون جميع خلقي، أن تخالفوا أمري، إن كنتم مصدقي رسولي وما  ْ
  .)٣(جاءكم به من عندي

»رجاءɎل اǾود«أي الدليل على أن الرجاء عبادة . 
»Ƥتعا Ȅقو: ﴿ ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö

à﴾«إنما أنا بشر مثلكم من بني :  أي قل لهؤلاء المشركين يا محمد
ّآدم لا علم لي إلا ما علمني االله وإن االله يوحي إلي أن معبودكم الذي 

                                 
 ).٤١٨-٧/٤١٦ (»تفسير الطبري«: انظر )١(
 ).٧/٤١٨ (»تفسير الطبري«: انظر )٢(
 ).٧/٤١٨ (»تفسير الطبري«: انظر )٣(



 

 ٣١٠

 
  ا، معبود واحد لا ثاني له،ًيجب عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئ

 .)١(ولا شريك
»﴿æ å ä ã â﴾«  ،أي فمن يخاف ربه يوم لقائه

  .)٢(ويراقبه على معاصيه، ويرجو ثوابه على طاعته
»﴿é è ç﴾«  أي فليخلص له العبادة، وليفرد

  .)٣(له الربوبية
»﴿ î í ì ë ê﴾«  ًأي ولا يجعل له شريكا في

ً له شريكا بعبادته إذا راءى بعمله الذي عبادته إياه، وإنما يكون جاعلاً
 .)٤( به غيرهظاهره أنه الله وهو مريد

»ȣوǻل اǾود«أي الدليل على أن التوكل عبادة .  

»Ƥتعا Ȅقو: ﴿Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾«: أي
َّفيما أنبأكم عن ربكم من النصرة والظفر  حِّإن كنتم مصدقي نبيكم 

َّعليهم، وفي غير ذلك من إخباره عن ربه ومؤمنين بأن ربكم قادر على 
ِّا وعدكم من تمكينكم في بلاد عدوه وعدوكمالوفاء لكم بم ِّ)٥(.  
»ل الإنابةǾود«أي الدليل على أن الإنابة عبادة . 

                                 
 ).١٨/١٣٥ (»تفسير الطبري«: انظر )١(
 ).١٨/١٣٥ (»تفسير الطبري«: انظر )٢(
 ).١٨/١٣٥ (»تفسير الطبري«: انظر )٣(
 ).١٨/١٣٥ (»تفسير الطبري«: انظر )٤(
 ).١٠/١٨٤ (»تفسير الطبري«: انظر )٥(



 

 ٣١١

 
»Ƥتعا Ȅقو: ﴿± ° ¯ ® ¬﴾«: أي

وأقبلوا أيها الناس إلى ربكم بالتوبة، وارجعوا إليه بالطاعة له، 
راد الألوهة له، واستجيبوا له إلى ما دعاكم إليه من توحيده، وإف

  .)١( لهوإخلاص العبادة
»حبةŋل اǾود«أي الدليل على أن المحبة عبادة . 

»Ƥتعا Ȅقو: ﴿ S R Q P O N M
T﴾«: ّأي من الناس من يتخذ من دون االله أندادا له، والند ً :
  .)٢(العدل

»﴿W V U﴾«: أن الذين اتخذوا هذه أي 
 . )٣(ُن دون االله، يحبون أندادهم كحب المؤمنين اهللالأنداد م

»﴿] \ [ Z Y ﴾«:  ًأي أن المؤمنين أشد حبا
 .)٤(الله، من متخذي هذه الأنداد لأندادهم

»شيةłل اǾود«أي الدليل على أن الخشية عبادة. 

»Ƥتعا Ȅقو: ﴿m l k j﴾«:  أي لا
نفيذ حكمي الذي حكمت به على عبادي، وإمضائه تخشوا الناس في ت

عليهم على ما أمرت، فإنهم لا يقدرون لكم على ضر ولا نفع إلا بإذني، 

                                 
 ).٢١/٣١١ (»تفسير الطبري«: انظر )١(
 ).٣/٢٧٩ (»تفسير الطبري«: انظر )٢(
 ).٣/٢٧٩ (»تفسير الطبري«: انظر )٣(
 ).٣/٢٧٩ (»الطبريتفسير «: انظر )٤(



 

 ٣١٢

 
 .)١(ٍولكن اخشوني دون كل أحد من خلقي، فإن النفع والضر بيدي

»رهبةɎرغبة واɎل اǾود« أي الدليل على أن الرغبة 
.والرهبة عبادتان 

»ȄقوƤتعا : ﴿º¹¸¼ »﴾« 
أي إن الذين سميناهم، يعني زكريا وزوجه ويحيى، كانوا يسارعون في 

 .)٢(ّالخيرات في طاعتنا، والعمل بما يقربهم إلينا
»﴿¾ ½﴾«:  أنهم كانوا يعبدونه رغبة منهم فيما

 .)٣(يرجون منه من رحمته وفضله
»﴿¿﴾«: ابه، بتركهم رهبة منهم من عذابه وعق أي

 .)٤(عبادته وركوبهم معصيته
ا، وعنى بالدعاء في هذا ًا ورهبًوالمعنى أنهم كانوا يعبدوننا رغب

̧  º ¹ ﴿: العبادة، كما قال: الموضع ¶ µ ´
Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾   ]٥(]٤٨:مريم(. 

»﴿Ã Â Á﴾«:  أي وكانوا لنا متواضعين
 .)٦(ئنامتذللين، ولا يستكبرون عن عبادتنا ودعا

                                 
 ).١٠/٣٤٤ (»تفسير الطبري«: انظر )١(
 ).١٨/٥٢١ (»تفسير الطبري«: انظر )٢(
 ).١٨/٥٢١ (»تفسير الطبري«: انظر )٣(
 ).١٨/٥٢١ (»تفسير الطبري«: انظر )٤(
 ).١٨/٥٢١ (»تفسير الطبري«: انظر )٥(
 ).١٨/٥٢٢ (»تفسير الطبري«: انظر )٦(



 

 ٣١٣

 

$  

Ȅأǻل اǾود:Ƥتعا Ȅقو : ﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï
Ù Ø ×﴾   ]١٦٣:البقرة[. 

f e ﴿ : واɎسجود قوȄ تعاƤ:ودǾل اɎرȠوع
 m l k j i h g

q o n﴾   ]٧٧:الحج[.  
z y x } | ﴿ : قوȄ تعاƤ:ودǾل اłشوع

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
® ¬ « ª﴾   ]وها]١٩٩:آل عمرانĴو ، . 

---- ------- /l. -----------  
»Ȅأǻل اǾأي الدليل على أن التأله عبادة :»ود. 

»Ƥتعا Ȅقو: ﴿ Ð Ï × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ
ØÙ﴾«:  ،َأي والذي يستحق عليكم أيها الناس الطاعة له َ

ٌّويستوجب منكم العبادة، معبود واحد ورب واحد، فلا َ تعبدوا غيره، ٌٌ
ٌولا تشركوا معه سواه، فإن من تشركونه معه في عبادتكم إياه، هو خلق  َ ُ ّ

َمن خلق إلهكم مثلكم، وإلهكم إله واحد، لا مثل له ولا نظير َ ُ َ)١(. 

                                 
 ).٣/٢٦٥ (»تفسير الطبري«: انظر )١(



 

 ٣١٤

 
»سجودɎوع واȠرɎل اǾود« أي الدليل على أن الركوع

.والسجود عبادتان 

»Ƥتعا Ȅقو: ﴿gfei h﴾« 
ُأي يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله اركعوا الله في صلاتكم واسجدوا  ُ ُْ َْ       

 .)١(له فيها
»﴿k j﴾«  أي وذلوا لربكم، واخضعوا له

 . )٢(بالطاعة، الذي أمركم ربكم بفعله
»﴿o n﴾«  أي لتفلحوا بذلك، فتدركوا

.)٣(َبه طلباتكم عند ربكم 

»شوعłل اǾود«أي الدليل على أن الخشوع عبادة . 

»Ƥتعا Ȅقو: ﴿{ z y x﴾«  أي اليهود
  .)٤(والنصارى
»﴿ ~ } | ﴾« ٥(ّأي فيقر بوحدانيته(.  
»﴿¢ ¡ �﴾« وما : أي أيها المؤمنون، يقول

 .)٦(حأنزل إليكم من كتابه ووحيه على لسان رسوله محمد 
                                 

 ).١٨/٦٨٨ (»تفسير الطبري«: انظر )١(
 ).١٨/٦٨٨ (»تفسير الطبري«: انظر )٢(
 ).١٨/٦٨٨ (»تفسير الطبري«: انظر )٣(
 ).٧/٥٠٠ (»تفسير الطبري«: انظر )٤(
 ).٧/٥٠٠ (»تفسير الطبري«: انظر )٥(
 ).٧/٥٠٠ (»تفسير الطبري«: انظر )٦(



 

 ٣١٥

 
»﴿¥ ¤ £﴾« أي وما أنزل على أهل الكتاب من 

 .)١(الكتب، وذلك التوراة والإنجيل والزبور
»﴿§ ¦ ﴾«  أي خاضعين الله بالطاعة، مستكينين

 .)٢(ِّله بها متذللين
»﴿® ¬ « ª © ¨ ﴾« لا  أي

ه، ولا غير ِّ فيبدلونحِّيحرفون ما أنزل إليهم في كتبه من نعت محمد 
ْذلك من أحكامه وحججه فيه، لعرض من الدنيا خسيس يعطونه على  َُ ٍ َ
ذلك التبديل، وابتغاء الرياسة على الجهال، ولكن ينقادون للحق، 
فيعملون بما أمرهم االله به فيما أنزل إليهم من كتبه، وينتهون عما نهاهم 

َعنه فيها، ويؤثرون أمر االله تعالى على هوى أنفسهم َ َ)٣(. 
»وهاĴو« أي من العبادات. 

 

 

/.  
 

                                 
 ).٧/٥٠٠ (»تفسير الطبري«: انظر )١(
 ).٧/٥٠٠ (»تفسير الطبري«: انظر )٢(
 ).٧/٥٠٠ (»تفسير الطبري«: انظر )٣(



 

 ٣١٦

 

  ]ا من العبادة لغ االله حكم من صرفا شيئً[

$  
ا من هذه الأنواع لغƷ االله، فقد أǪك باالله ًفمن Ǳف شɄئ

  .غƷه
َ فما أجل أɏر أɏر االله به؟ قيل:فإن قيل َ َ

ٍ
ْ توحيده بالعبادة، : ّ

تقدم بيانه، وأعظم نƯ نƮ االله عنه اǮɎك به، وهو أن وقد 
يدعو مع االله غƷه، أو يقصده بغƷ ذɎك من أنواع العبادة، فمن 

ا، ًا وɎɉهًا من أنواع العبادة لغƷ االله فقد اĹذه رǱًɊف شɄئ
  .وأǪك مع االله غƷه، أو يقصده بغƷ ذɎك من أنواع العبادة

---- ------- /l. -----------  
»ئɄف شǱ ا من هذه الأنواعًفمن« أي من العبادات 

 .المتقدمة
»االله Ʒلغ«اًا، أو وليًا، أو نبيً ولو كان ملك. 
»هƷك باالله غǪفقد أ«ا من الملةًا أكبر مخرجً أي شرك. 
»فإن قيل«أي إن سئلت . 



 

 ٣١٧

 
»ɏر أɏَفما أجل أ َ

ٍ
ْ  به أي أعظم أمر أمر االله »رَ االله بهّ

 .عباده
»توحيده بالعبادة: قيل« أي إفراده بالعبادة، فلا يشرك 

 .معه أحد غيره
»وقد تقدم بيانه«أي إيضاحه؛ قال تعالى  :﴿ l

w v u t s r q p o n m﴾   
، ]٣٦:النساء[ ﴾l k j i h g﴿: وقال تعالى ،]٢١:البقرة[
  .]٢٣:الإسراء[   ﴾l k j i h g﴿: قال تعالىو

»ك بهǮɎاالله عنه ا Ʈن Ưوأعظم ن«أي في الإلهية  . 
»هƷوهو أن يدعو مع االله غ« أي فيما لا يقدر عليه إلا 

ا أكبر؛ قال ًا بشيء لا يقدر عليه إلا االله أشرك شركًاالله؛ فمن دعا مخلوق
 .]١٨:الجن[   ﴾ L K J I H GO N M﴿: تعالى

»ك من أنواع العبادةɎذ Ʒأو يقصده بغ« كأن يذبح لغير 
 .االله، أو ينذر لغير االله، أو يتوكل على غير االله، أو نحو ذلك

»ئɄف شǱ االله فقد ًفمن Ʒا من أنواع العبادة لغ
Ɋذه رĹاًا«ه هو الخالق  لأن الرب هو الذي يجب إفراد العبادة له؛ لأت

المدبر المالك؛ فمن دعا غير االله فقد اعتقد أنه يتصرف في أمر الكون، 
 .اًوبذلك يكون مشرك

أغثني، أو افعل لي كذا وكذا؛ :  من دعا المقبور؛ فقال له:مثال
فهذا ، فدعاؤه إياه عبادة صرفها له من دون االله؛ لأن الدعاء هو العبادة



 

 ٣١٨

 
الحاجة من جلب خير أو دفع ضر وسؤاله إياه تلك ، شرك في الإلهية

هذا شرك في الربوبية ، ا أنه قادر على ذلكًمما لا يقدر عليه إلا االله معتقد
 .حيث اعتقد أنه متصرف مع االله تعالى في ملكوته

»هɎɉاًو«لأن الإله هو الذي تصرف العبادة له . 
»هƷك مع االله غǪا أكبرً أي شرك:»وأ. 
»ك من أنواع العبادةɎذ Ʒأو يقصده بغ« فمن قصد غير 

 .ا أكبرً بنوع من أنواع العبادة أشرك شركاالله 
  
  

/.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣١٩

 

$  
وقد تقدم من الآيات ما يدل Ȃ أن هذا هو اǮɎك اȆي 

Ƥوقد قال تعا ،ǐȠǮŋا Ȃ رهȲاالله عنه وأن Ʈن: ﴿ t  s r
 ¤  £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u

 .]٤٨:النساء[   ﴾¥ ¦ § ¨
Ƥوقال تعا: ﴿ R  Q P O N M L K J

Y X W V U T S﴾   ]٧٢:المائدة[.  
  .وصƦ االله Ņ Ȃمد

---- ------- /l. -----------  
»أن هذا Ȃ وقد تقدم من الآيات ما يدل« أي الشرك 

 . في العبادة
»هǐȠǮŋا Ȃ رهȲاالله عنه وأن Ʈي نȆك اǮɎو ا« 

، قال أي المشركون كانوا يقرون بالربوبية، ويشركون في الألوهية
{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴿: تعالى

¬ « ª © ¨ §﴾   ]٦١:العنكبوت[. 

»Ƥوقد قال تعا: ﴿ { z y x w v u t s r
~ } |﴾«،ويغفر ما دون  أي إن االله لا يغفر الشرك به والكفر 



 

 ٣٢٠

 
  .)١(ذلك الشرك لمن يشاء من أهل الذنوب والآثام

»﴿£ ¢ ¡﴾« أي ومن يشرك باالله في عبادته غيره  
  .)٢(من خلقه

»﴿§ ¦ ¥ ¤﴾«ًا عظيما؛ ً أي فقد اختلق إثم
ًوإنما جعله االله تعالى ذكره مفتريا، لأنه قال زورا وإفكا بجحوده  ً ً

ً وإقراره بأن الله شريكا من خلقه وصاحبة أو ولداوحدانية االله، ً )٣(. 

»Ƥوقال تعا: ﴿ Q P O N M L K J
R﴾«:٤( أن يسكنها في الآخرة أي(.  

»﴿T S﴾« الذي يأوي -  ومرجعه ومكانهأي 
  .)٥(ُ نار جهنم-ًإليه ويصير في معاده، من جعل الله شريكا في عبادته

»﴿X W VY ﴾« أي وليس لمن فعل 
غير ما أباح االله له، وعبد غير الذي له عبادة الخلق من أنصار ينصرونه 

  .)٦(يوم القيامة من االله، فينقذونه منه إذا أورده جهنم

»مدŅ Ȃ االله Ʀوص« ِأي اللهم اثن على رسولنا ونبينا

                                 
 ).٨/٤٤٨ (»تفسير الطبري«: انظر )١(
 ).٨/٥٥١ (»تفسير الطبري«: انظر )٢(
 ).٨/٥٥١ (»تفسير الطبري«: انظر )٣(
 ).١٠/٤٨١ (»تفسير الطبري«: انظر )٤(
 ).١٠/٤٨١ (»تفسير الطبري«: انظر )٥(
 ).١٠/٤٨١ (»تفسير الطبري«: انظر )٦(



 

 ٣٢١

 
ِ في الملأ الأعلى؛ قال أبو العاليةحمحمد  َِ َ ُ َ َ ِصلاة االله« :َ ُ َ ِثناؤه عليه : َ ْ َ َ ُ ُ َ َ        

ِعند الملائكة ِ َِ َ َ َْ«)١(. 

  
  تم اǮɎح، واŁمد الله اȆي بنعمته تتم اɎصاŁات

  
  

/.  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

                                 
 ).٦/١٢٠ (»صحيح البخاري«: انظر )١(



 

 ٣٢٢

 

  ةـلة واـِّناقشـالأسئ

 »اĿامع لعبادة االله وحدهالأصل Ǫح «Ɨ ضوء دراستك Ɏكتاب 
  :أجب عن الأسئلة الآتية

  ا شيخ الإسلام ابن تيميةا كما عرفهًشرعوعرف العبادة لغة. 
  لعبادة؟اما أركان 
 ما هي شروط  العبادة ؟ 
 عرف كلا مما يأتي: 

 -  الرجاء-  الخوف-  النذر-   الاستغاثة-  الاستعانة-  الدعاء
 -  التأله-   الرهبة-   الرغبة-   الخشية-   المحبة-   الإنابة-  التوكل

 . التعظيم-  التذلل- الخشوع

 ما حكم صرف الدعاء لغير االله تعالى؟ 
 وضح ذلك. الاستعانة نوعان. 
 ما الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ 
 وضح ذلك. الاستغاثة نوعان. 
 وضح ذلك. الذبح نوعان. 
 وضح ذلك. النذر نوعان. 



 

 ٣٢٣

 
 وضح ذلك. الخوف نوعان. 
 ما الفرق بين الرجاء والتمني؟ 
 وضح ذلك. الرجاء نوعان. 
 وضح ذلك. الإنابة نوعان. 
 وضح ذلك. المحبة ثلاثة أنواع. 
 ما الفرق بين الرغبة والرجاء؟ 
 اذكر الأدلة على العبادات الآتية مع شرحها: 

 -  الخوف-  النذر-  الذبح-  الاستغاثة-   الاستعانة- الدعاء
 -  الرهبة-  غبة الر-  الخشية-  المحبة-  الإنابة-   التوكل-  الرجاء

 . التعظيم-  التذلل-  الخشوع-  السجود-   الركوع-  التأله
 ما أعظم ما أمر االله به، وما نهى عنه؟ مع ذكر الأدلة. 
  ما حكم من صرف العبادة لغير االله؟ مع ذكر الأدلة. 

 
  .Ⱥسأل االله ǽا ولȲم اōداية واǻوفيق

  

/.  
 

  



 

 ٣٢٤

 

 

 لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الإجماع ،
أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، . د: ، تحقيق]هـ٣١٩ت [

 .م٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٤الثانية، :  الرياض، الطبعة-دار عالم الكتب: طبعة
  ن عمر بن ، لإسماعيل ب]تفسير القرآن العظيم[تفسير ابن كثير

سامي بن محمد سلامة، : ، تحقيق]هـ٧٧٤ت [كثير القرشي الدمشقي 
 .م١٩٩٩هـ،  ١٤٢٠الثانية، :  الرياض، الطبعة- دار طيبة: طبعة
 ت [، للحسين بن مسعود البغوي ]معالم التنزيل [تفسير البغوي
دار إحياء التراث : عبد الرزاق المهدي، طبعة: ، تحقيق]هـ٥١٦

 . هـ١٤٢٠الأولى، : لطبعة بيروت، ا- العربي
  لأبي جعفر ]جامع البيان عن تأويل القرآن[تفسير الطبري ،

أحمد محمد شاكر، : ، تحقيق]هـ٣١٠ت [محمد بن جرير الطبري 
 . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠الأولى، :  بيروت، الطبعة-مؤسسة الرسالة: طبعة
 للشيخ سليمان بن تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ،

زهير : ، تحقيق]هـ١٢٣٣ت [بد االله بن محمد بن عبد الوهاب ع
الأولى، : المكتب الاسلامي، بيروت، دمشق، الطبعة: الشاويش، طبعة

 .م٢٠٠٢هـ،١٤٢٣



 

 ٣٢٥

 
 لإسماعيل حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره العلمية ،

عمادة : ، طبعة]هـ١٤١٧ ت[بن محمد بن ماحي السعدي الأنصاري 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، البحث العلمي 

 .م١٩٩٠ هـ،١٤٢٠الثانية، : المملكة العربية السعودية، الطبعة
 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي«، الداء والدواء« ،

، ]هـ٧٥١ت [لابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
ْمحمد أجمل الإصلاَحي، : حققه ََّ زائد بن أحمد : خرج أحاديثهُ

دار عالم :  جدة، وطبعة- مجمع الفقه الإسلامي: النشيري، طبعة
 .هـ١٤٢٩الأولى، :  جدة، الطبعة-الفوائد
 محمد بن أبي بكر بن أيوب روضة المحبين ونزهة المشتاقين ،

دار الكتب العلمية، : ، طبعة]هـ٧٥١ ت[بن سعد ابن قيم الجوزية 
 .م١٩٨٣هـ،١٤٠٣: ةبيروت، لبنان، الطبع

 للشيخ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،
 -مكتبة المعارف: ، طبعة]هـ١٤٢٠ت [محمد ناصر الدين الألباني 

 .م٢٠٠٢هـ،  ١٤٢٢الأولى، : دية، الطبعةالملكة العربية السعو
 ت [، لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني سنن ابن ماجه

دار إحياء الكتب : محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة: يق، تحق]هـ٢٧٣
 . مصر-العربية
 لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق سنن أبي داود ،

ْالسجستاني  محمد محيي الدين عبد الحميد، : ، تحقيق]هـ٢٧٥ت [ِِّ



 

 ٣٢٦

 
 .  بيروت-المكتبة العصرية: طبعة

 لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي سنن الترمذي ،ْ ت [َ
، ومحمد ]٢، ١جـ [أحمد محمد شاكر : ق وتعليقؤ، تحقي]هـ٢٧٩

: ، طبعة]٥، ٤جـ [، وإبراهيم عطوة عوض ]٣جـ [فؤاد عبد الباقي 
الثانية، :  مصر، الطبعة-شركة مكتبة، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

 .م١٩٧٥ هـ، ١٣٩٥
 ت [، لأحمد بن شعيب النسائي سنن النسائي الصغرى

مكتب المطبوعات : عبد الفتاح أبو غدة، طبعة: ق، تحقي]هـ٣٠٣
 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦الثانية، :  حلب، الطبعة-الإسلامية

 ت [، لأحمد بن شعيب النسائي سنن النسائي الكبرى
 -مؤسسة الرسالة: حسن عبد المنعم شلبي، طبعة: ، تحقيق]هـ٣٠٣

 .م٢٠٠١ هـ، ١٤٢١الأولى، : بيروت، الطبعة
 ي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن ، لأبشأن الدعاء

ّأحمد يوسف الدقاق، : ، تحقيق]هـ٣٨٨ت [الخطاب البستي الخطابي 
 .م١٩٨٤ هـ، ١٤٠٤الأولى، : دار الثقافة العربية، الطبعة: طبعة

 المنهاج شرح صحيح مسلم بن « شرح صحيح مسلم
ت [، للنووي أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف »الحجاج

الثانية، :  بيروت، الطبعة- دار إحياء التراث العربي:  طبعة،]هـ٦٧٦
 .هـ١٣٩٢
 لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة صحيح البخاري ،



 

 ٣٢٧

 
 القاهرة، - دار الشعب: ، ترقيم عبدالباقي، طبعة] هـ٢٥٦ت [البخاري 

 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧الأولى، : الطبعة
 ت [لباني ، للشيخ محمد ناصر الدين الأصحيح الجامع
الثالثة، :  بيروت، الطبعة- المكتب الإسلامي: ، طبعة]هـ١٤٢٠
 .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨
 لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري صحيح مسلم ،

دار : ، طبعة] هـ٢٦١ت [محمد فؤاد عبد الباقي : النيسابوري، تحقيق
 . بيروت-إحياء التراث العربي

 محمد ناصر الدين ، للشيخ صحيح وضعيف سنن ابن ماجه
مكتب التربية العربي لدول الخليج، : ، طبعة]هـ١٤٢٠ت [الألباني 

 .هـ١٤٠٩الأولى، : الطبعة
 للشيخ محمد ناصر الدين صحيح وضعيف سنن أبي داود ،

مكتب التربية العربي لدول الخليج، : ، طبعة]هـ١٤٢٠ت [الألباني 
 .هـ١٤٠٩الأولى، : الطبعة
 للشيخ محمد ناصر الدين ترمذيصحيح وضعيف سنن ال ،

مكتب التربية العربي لدول الخليج، : ، طبعة]هـ١٤٢٠ت [الألباني 
 .هـ١٤٠٩الأولى، : الطبعة
 للشيخ محمد ناصر الدين صحيح وضعيف سنن النسائي ،

مكتب التربية العربي لدول الخليج، : ، طبعة]هـ١٤٢٠ت [الألباني 
 .هـ١٤٠٩الأولى، : الطبعة



 

 ٣٢٨

 
 لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد ديةالعبو ،

، ]هـ٧٢٨ ت[السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
 بيروت، -المكتب الإسلامي: محمد زهير الشاويش، طبعة: تحقيق
 .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦السابعة : الطبعة
 سن بن ، لمحمد بن الحالفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي

دار الكتب : ، طبعة]هـ١٣٧٦ ت[ّالعربي بن محمد الحجوي الثعالبي 
 .م١٩٩٥هـ، ١٤١٦: الأولى: لبنان، الطبعة-بيروت-العلمية 
 طبعة الهيئة ] هـ٨١٧ت [، للفيروز آبادي القاموس المحيط ،

 .المصرية للكتاب
 ت [، لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي الكافي

دار : عبد االله بن عبد المحسن التركي، طبعة. د: ، تحقيق] هـ٦٢٠
 .م١٩٩٧ هـ، ١٤١٧الاولى، :  مصر، الطبعة-هجر

 لمنصور البهوتي كشاف القناع عن الإقناع ،ُ ، ]هـ١٠٥١ت [ُ
 المملكة -وزارة العدل: لجنة متخصصة في وزارة العدل، طبعة: تحقيق

 .م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩الثانية، : العربية السعودية،  الطبعة
 هـ٧١١ت [، لمحمد بن مكرم بن منظور لسان العرب [ ،

 . هـ١٤١٤الثالثة، : ، الطبعة بيروت-صادردار : طبعة
 لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد مجموع الفتاوى ،

الشيخ عبد الرحمن بن : ، طبعة] هـ٧٢٨ت [بن عبد الحليم ابن تيمية 
 .قاسم



 

 ٣٢٩

 
 لابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ينمدارج السالك ،

دار : محمد المعتصم باالله البغدادي، طبعة: ، تحقيق]هـ٧٥١ت [سعد 
 .م١٩٩٦ هـ، ١٤١٦الثالثة، :  بيروت، الطبعة- الكتاب العربي 

 لعبد القادر بن المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ،
، ]هـ١٣٤٦ ت [أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران

 -مؤسسة الرسالة: عبد االله بن عبد المحسن التركي، طبعة. د: تحقيق
 .هـ١٤٠١الثانية، : بيروت، الطبعة

 لأحمد بن محمد بن المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،
 . بيروت-المكتبة العلمية: علي الفيومي، طبعة

 لبعلي ، لمحمد بن أبي الفتح االمطلع على أبواب الفقه
المكتب : محمد بشير الأدلبي، طبعة: تحقيق ،] هـ٧٠٩ت [الحنبلي 

 .هـ١٩٨١ هـ، ١٤٠١ بيروت، - الإسلامي
 لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن مشاهير علماء نجد وغيرهم ،

عبد االله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
 هـ،١٣٩٢الأولى، : ةدار اليمامة، الرياض، الطبع: الوهاب، طبعة

 .م١٩٧٢
 لأبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال مسند أحمد ،

دار : أحمد محمد شاكر، طبعة: ، تحقيق]هـ٢٤١ت [بن أسد الشيباني 
 . م١٩٩٥ هـ، ١٤١٦الأولى، :  القاهرة، الطبعة- الحديث
 لأبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال مسند أحمد ،
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شعيب الأرنؤوط، وآخرين، : ، تحقيق]هـ٢٤١ت [سد الشيباني بن أ

 -مؤسسة الرسالة: عبداالله بن عبد المحسن التركي، طبعة. د: إشراف
 . م٢٠٠١هـ، ١٤٢١الأولى، : بيروت، الطبعة

 ت[، لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النبوات 
أضواء : عبد العزيز بن صالح الطويان، طبعة: ، تحقيق]هـ٧٢٨

الأولى، :  الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة-السلف
 .م٢٠٠٠هـ،١٤٢٠
 لأبي السعادات المبارك ابن النهاية في غريب الحديث والأثر ،
طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد : ، تحقيق] هـ٦٠٦ت [الأثير 

 .م١٩٧٩هـ،  ١٣٩٩ بيروت، -المكتبة العلمية: الطناحي، طبعة
 
 

/.  
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  ......................................................مقدمة 
  .............................................ترجمة المؤلف 

  .................................................اسمه ونسبه 
 ...... ................................................مولده 

  ..................................................طلبه للعلم 
  .....................................................شيوخه 

  ......................................................دعوته 
 .....................................................مؤلفاته  

  ............................................ثناء العلماء عليه 
  .......................................................وفاته 
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  ....................................أركان للعبادة): ١(فائدة  
  ...................................شروط العبادة): ٢(فائدة  

 ........... ...............................تعريف الدعاء لغة 
  ........................................اًتعريف الدعاء شرع 

  .........................................الدعاء نوعان: فائدة 
  ...........................................تعريف الاستعانة 

 ................... ...................الاستعانة نوعان: فائدة 
  ...........................................تعريف الاستغاثة 

  ...............................ولفرق بين الاستغاثة والدعاء 
  ......................................الاستغاثة نوعان: فائدة 

 ......................... ......................تعريف الذبح 
  .........................................الذبح نوعان: فائدة 

  ...................................اًتعريف النذر لغة، وشرع 
  ..........................................النذر نوعان: فائدة 

 .............................. ...............تعريف الخوف 
  .......................................الخوف نوعان: فائدة 

  ..............................................تعريف الرجاء 
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  .......................الفرق بين الرجاء والتمني): ١(فائدة  
 .................................. ..الرجاء نوعان): ٢(فائدة  

  ..............................................تعريف التوكل 
  ...................................اًتعريف الإنابة لغة وشرع 

  .........................................الإنابة نوعان: فائدة 
 .......................................... ....تعريف المحبة 

  ....................................المحبة ثلاثة أنواع: فائدة 
  .............................................تعريف الخشية 

  ............................الفرق بين الرغبة والرجاء: فائدة 
  ................................................لهتعريف التأ 

  .....................................عبادتا الركوع والسجود 
  ................................اًتعريف الخشوع لغة، وشرع 

  ..............................................تعريف التذلل 
  

  .................................................دليل الدعاء 
  ..............................................دليل الاستعانة 
  ..............................................دليل الاستغاثة 

 .......................................... .......دليل الذبح 
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  ..................................................دليل النذر 
  ...............................................دليل الخوف 
  ................................................دليل الرجاء 
  ................................................دليل التوكل 
  .................................................دليل الإنابة 

  ................................................دليل المحبة 
  ................................................دليل الخشية 

  .........................................ليل الرغبة والرهبةد 
  ..................................................دليل التأله 

 ......................................دليل الركوع والسجود  
 . ..............................................دليل الخشوع 

  

  ..........................................الأسئلة والمناقشة 
  .........................................المصادر والمراجع 
  ...........................................محتويات الكتاب 
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